
غزوة بدر )وتُسمى أيضاً بـ 
غــزوة بدر الكبرى وبــدر القتال 
ويوم الفرقان( هي غزوة وقعت 
في السابع عشر من رمضان في 
العام الثاني من الهجرة )الموافق 
13 مارس 624م( بين المسلمين 
بقيادة الرسول محمد، وقبيلة 
قريش ومــن حالفها من العرب 
بقيادة عمرو بن هشام المخزومي 
القرشي. وتُعد غــزوةُ بدر أولَ 
ـــام  مــعــركــةٍ مــن مــعــارك الإس
الفاصلة،]1[ وقد سُميت بهذا 
الاسم نسبةً إلى منطقة بدر التي 
وقعت المعركة فيها، وبــدر بئرٌ 
مشهورةٌ تقع بين مكة والمدينة 

المنورة. 
ــة بمــحــاولــة  ــرك ــع بــــدأت الم
المسلمين اعتراضَ عيرٍ لقريشٍ 
متوجهةٍ مــن الــشــام إلــى مكة 
يقودها أبــو سفيان بــن حــرب، 
ولكن أبا سفيان تمكن من الفرار 
بالقافلة، وأرســـل رســـولاً إلى 
قريش يطلب عونهم ونجدتهم، 
فاستجابت قــريــشٌ وخرجت 
ــين. كــــان عـــددُ  ــم ــل ــس ــال الم ــت ــق ل
المسلمين في غزوة بدر ثاثمائة 
ــــاً، معهم  وبــضــعــة عــشــر رج
فَرَسان وسبعون جماً، وكان 
تعدادُ جيش قريش ألــفَ رجلٍ 
ـــرس، أي كــانــوا  معهم مئتا ف
لون ثاثة أضعاف جيش  يشكِّ
المسلمين من حيث العدد تقريباً. 
ــدر بانتصار  وانــتــهــت غـــزوة ب
ــش وقتل  ــري المــســلــمــين عــلــى ق
قائدهم عمرو بن هشام، وكان 
عدد من قُتل من قريش في غزوة 
ــاً وأسُــر منهم  بــدر سبعين رج
ــرون، أما المسلمون  سبعون آخ
فلم يُقتل منهم سوى أربعة عشر 
رجاً، ستة منهم من المهاجرين 
ضت  وثمانية من الأنصار. تمخَّ
عن غزوة بدر عدة نتائج نافعةٍ 
بالنسبة للمسلمين، منها أنهم 
ــي المدينة  أصــبــحــوا مــهــابــين ف
وما جاورها، وأصبح لدولتهم 
مصدرٌ جديدٌ للدخل وهو غنائم 
ــارك، وبــذلــك تحــسّــن حــالُ  ــع الم
المسلمين المـــاديّ والاقــتــصــاديّ 

والمعنويّ. 
سبب المعركة

ـــرج الـــرســـول مــحــمــد في  خ
شهري جمادى الأولى وجمادى 
الآخـــــرة ســنــة 2 هــــ فـــي مئة 
وخمسين أو مئتين من المهاجرين 
لاعــتــراض عير لقريش ذاهبة 
من مكة إلى الشام، فلما وصل 
مكاناً يُسمى “ذا العشيرة” وجد 
العير قد فاتته بأيام. فلما اقترب 
ــام إلــى  ــش ــن ال ـــوع الــعــيــر م رج
مكة، بعث الرسول محمدٌ طلحة 
بــن عبيد الله وسعيد بــن زيد 
مال ليقوما باكتشاف  إلــى الشَّ
خــبــرهــا، فــوصــا إلـــى منطقة 
تسمى الحــــوراء، ومكثا حتى 
مــر بهما أبــو سفيان بــن حرب 
ــى المدينة  بالعير، فأسرعا إل
وأخبرا الرسول محمداً بالخبر. 
وقــد كــانــت هــذه العير قافلةً 
تجاريةً كبيرةً قادمةً من الشام 
تحمل أمـــوالاً عظيمةً لقريش، 
ـــو ســفــيــان،  وكــــان يــقــودهــا أب
ويقوم على حراستها بين ثاثين 

وأربعين رجاً. 
ــول محمدٌ  ــرس لقد أرســـل ال
بَسْبَس بن عمرو ليقوم بجمع 
المــعــلــومــات عــن الــقــافــلــة، فلما 
عـــاد بسبس بــالخــبــر اليقين، 
نــدب الــرســول محمدٌ أصحابه 
للخروج وقــال لهم: »هــذه عير 
قريش فيها أموالهم فاخرجوا 
إليها لعل الــلــه ينفلكموها«، 
ولكن الرسول محمداً لم يعزم 
على أحــد بــالخــروج، لأنــه لم 
يكن يتوقع عند هــذا الخــروج 
ــه خـــارج للقتال فــي معركة  أن
مع قريش، ولذلك تخلَّف كثير 
من الصحابة في المدينة، ولم 
يُنكِر على أحــد تخلفه في هذه 
الــغــزوة، ومــن المــؤكــد أنــه حين 
خرج الرسول محمد من المدينة 
لــم يكن فــي نيته قــتــال، وإنمــا 
ــان قــصــده عــيــرَ قــريــشٍ التي  ك
كانت فيها أموالٌ كان جزءٌ منها 

للمهاجرين المسلمين مــن أهل 
مكة، وقد استولت عليها قريش 

ظلمًا وعدوانًا. 
خروج المسلمين من 

المدينة المنورة
ــدٌ  ــم ــح ـــــرج الـــــرســـــول م خ
والمسلمون من المدينة المنورة 
في اليوم الثاني عشر من شهر 
ــي الــســنــة الثانية  ــان ف ــض رم
للهجرة، وعندما خرج المسلمون 
إلى بدر كلفّ الرسولُ عبدَ الله بنَ 
أم مكتوم بالصاة بالناس في 
المدينة المنورة، ثم أعاد أبا لبابة 
ــاري مــن منطقة تسمى  ــص الأن
الروحاء إلى المدينة وعيَّنه أميرًا 
عليها وأرسل الرسول اثنين من 
أصحابه إلــى بــدر، وهما عدي 
بن الزغباء الجهني وبسبس بن 
عمرو الجهني طليعةً للتعرف 
على أخبار القافلة، فرجعا إليه 

بخبرها. 
ـــان عــــددُ الصحابة  ـــد ك وق
الــذيــن رافــقــوا الــرســول محمداً 
في غزوته هذه إلى بدر بضعةَ 
ـــل، وقيل  عــشــر وثــاثــمــئــة رج
بأنهم ثاثمئة وتسعة عشرة 
رجــاً، وقيل أن عــدد الصحابة 
الــبــدريــين ثاثمئة وأربــعــون 
ــم ثاثمئة  صــحــابــيــاً،وقــيــل ه
وثاثة عشر أو أربعة عشر أو 
سبعة عشر، واحد وستون منهم 
من الأوس، ومئة وسبعون من 
الخزرج، والباقي من المهاجرين. 
وكانت قوات المسلمين في غزوة 
بــدر لا تمثل القدرة العسكرية 
القصوى للدولة الإسامية، 
ذلك أنهم إنما خرجوا لاعتراض 
قافلة واحتوائها، ولم يكونوا 
يعلمون أنهم سوف يواجهون 
قوات قريش وأحافها مجتمعة 
ــحــرب. فــلــم يــكــن مــعــهــم إلا  ــل ل
فَرَسان، فرس للزبير بن العوام، 
ـــود  وفــــرس لــلــمــقــداد بــن الأس
ــان معهم سبعون  الكندي، وك
بعيراً،ونظراً لقلة عدد البعير 
مــقــارنــة بــعــدد المسلمين، فإن 
المسلمين كانوا يتناوبون ركوب 
البعير، قال ابن مسعود: كنا يوم 
بدر كل ثاثة على بعير، كان أبو 
لبابة وعلي بن أبي طالب زميليَ 
رسول الله ، وكانت عقبة رسول 
الله، فقالا: »نحن نمشي عنك«، 
فقال: »ما أنتما بأقوى مني، ولا 

أنا بأغنى عن الأجر منكما«. 
وقــد كتم النبي خبر الجهة 
ــي يــقــصــدهــا عــنــدمــا أراد  ــت ال
ــى بــدر، حيث قــال:  الخـــروج إل
»إن لنا طلبةً فمن كــان ظهره 
حاضرًا فليركب معنا«. وبعد 
خــروج المسلمين من المدينة في 
ــى مــاقــاة عير أبي  طريقهم إل
ــوا إلـــى منطقة  ــل ســفــيــان، وص
تُسمى »بيوت السقيا« خارج 
المدينة، فعسكر فيها المسلمون، 
واســتــعــرض الــرســول محمدٌ 
ــرَدَّ من ليس له  من خرج معه فَ
ــدرة على المضي والقتال من  ق
جيش المسلمين، ومنهم البراء 
بــن عـــازب، وعبد الله بــن عمر 
لصغرهما، وكانا قد خرجا مع 
جيش المسلمين راغبين وعازمين 

على الاشتراك في الجهاد. 
ــع الــرســولُ محمدٌ لــواءَ  ودف
القيادة العامة إلى مصعب بن 
عمير العبدري القرشي، وكان 
هذا اللواء أبيض اللون، وقسم 
جيشه إلـــى كتيبتين: كتيبة 
المهاجرين، وأعطى علمها علي 
بن أبي طالب، وكتيبة الأنصار، 
وأعطى علمها سعداً بن معاذ، 
وجعل على قيادة الميمنة الزبير 
بن العوام، وعلى الميسرة المقداد 
بن عمرو -وكانا هما الفارسين 
الوحيدين في الجيش- وجعل 
ــة قــيــس بـــن أبــي  ــاق ــس عــلــى ال
صعصعة، وظلت القيادة العامة 

في يده هو. 
وفي أثناء سير الرسول محمدٍ 
وصحبه، التحق أحد المشركين 
راغبًا بالقتال مع قومه، فــردّه 
الـــرســـول وقــــال: »ارجــــع فلن 
أستعين بمشرك«، وكرّر الرجل 
المحاولة فرفض الرسولُ حتى 

أسلم الرجل والتحق بالمسلمين. 
خروج قريش من مكة

بلغ أبــا سفيانَ خبرُ مسير 
الــرســول محمدٍ بأصحابه من 
المدينة المنورة بقصد اعتراض 
قافلته واحتوائها، فبادر إلى 
ــل مــســارهــا إلـــى طريق  ــوي تح
الــســاحــل، كما أرســـل ضمضم 
ــن عــمــرو الــغــفــاري الكناني  ب
إلــى قريش ليستنفرهم لإنقاذ 
أموالهم وليخبرهم أن النبي 
محمداً عرض لها في أصحابه، 
فقد كان أبو سفيان يتلقط أخبار 
المسلمين ويسأل عن تحركاتهم، 
بل يتحسس أخبارهم بنفسه، 
فقد تقدم إلى بدر بنفسه، وسأل 
مــن كــان هــنــاك: »هــل رأيــتــم من 
أحــد؟«، قالوا: »لا، إلا رجلين«، 
قــال: »أرونـــي مناخ ركابهما«، 
فـــأروه، فأخذ البعر ففته فــإذا 
هو فيه النوى، فقال: »هذا والله 
عائف يثرب«،فقد استطاع أن 
ـــدوه، حتى  يــعــرف تحــركــات ع
خبر السرية الاستطاعية عن 
ــا، بفحصه  ــه طــريــق غـــذاء دواب
البعر الذي خلفته الإبل، إذ عرف 
أن الرجلين مــن المدينة أي من 
المسلمين، وبالتالي فقافلته في 
خطر، فأرسل ضمضم بن عمرو 
ــى قريش  الــغــفــاري الكناني إل
ــر طــريــق القافلة، واتجــه  وغــيَّ
نحو ساحل بحر القلزم )البحر 

الأحمر حالياً(. 
وصـــل ضــمــضــم بـــن عــمــرو 
ــد حول  ــى مــكــة، وق الــغــفــاري إل
رحله وجدع أنف بعيره، وشق 
قميصه من قُبُل ومن دُبُر، ودخل 
مكة وهو ينادي بأعلى صوته: 
ــا معشر قــريــش، اللطيمةَ،  »ي
اللطيمةَ، أموالكم مع أبي سفيان 
قد عرض لها محمد في أصحابه، 
لا أرى أن تــدركــوهــا، الــغــوثَ، 
الغوثَ«.فتحفز الناس سراعاً، 
وقالوا: »أيظن محمد وأصحابه 
أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ 
كــا، والله ليعلمن غير ذلــك«، 
فكانوا بين رجلين: إمــا خــارج، 
وإما باعث مكانه رجاً، وأوعبوا 
فــي الخــــروج، فلم يتخلف من 
أشرافهم أحد سوى أبي لهب بن 
عبد المطلب الهاشمي القرشي، 
ــاً كــان له  فإنه عــوض عنه رج
عليه دَين، ولم يتخلف عنهم أحد 
من بطون قريش إلا بني عدي، 

فلم يخرج منهم أحد. 
ولمــــا فـــرغـــوا مـــن جــهــازهــم 
وأجمعوا على المسير تذكرت 
قريش ما كان بينهم وبين بني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة من 
الحرب، وكاد ذلك أن يثنيهم عن 
ــوا: »إنــا نخشى  ــال الخـــروج وق
أن يأتونا من خلفنا«، وكانت 
الحرب بين قريش وبني بكر بن 
عبد مناة لدماء بينهم، ويعتقد 
المسلمون أن إبليس تمثل لهم 

على صـــورة ســراقــة بــن مالك 
المدلجي الكناني، وكــان سراقة 
ــراف كنانة، وقــال لهم:  أحــد أش
»لا غالب لكم اليوم من الناس 
وأنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة 
بــشــيء تــكــرهــونــه«، فخرجوا 
ســـراعـــاً. وقـــد نـــزل قـــول الله 
تعالى فــي الــقــرآن يصف هذه 
يْطَانُ  نَ لَهُمُ الشَّ الحادثة:  وَإذِْ زَيَّ
أعَْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ 
ا  ــي جَــارٌ لَكُمْ فَلمََّ مِنَ النَّاسِ وَإنِِّ
تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلىَ عَقِبَيْهِ 
وَقَــالَ إنِِّي بَــرِيءٌ مِنْكُمْ إنِِّي أرََى 
مَا لَا تَرَوْنَ إنِِّي أخََافُ اللَّهَ وَاللَّهُ 

شَدِيدُ الْعِقَابِ  .]23[ 

وكان قوام جيش قريش نحو 
ألف وثاثمئة مقاتل في بداية 
ســيــره، وكـــان معه مئة فرس 
وستمئة درع، وجِمال كثيرة لا 
يُعرف عددُها بالضبط، وكان 
قائده العام أبا جهل وهو عمرو 
بن هشام المخزومي القرشي، 
وكان القائمون بتموينه تسعة 
رجال من أشراف قريش، فكانوا 
يــنــحــرون يــومــاً تسعاً ويــومــاً 
عشراً من الإبــل. وقيل أن عدد 
جيش قريش كــان ألــفــاً، وكــان 
معهم مئتا فرس يقودونها إلى 
جانب جمالهم، ومعهم القيان 
يضربون بــالــدفــوف، ويغنين 

بهجاء المسلمين. 
وعــنــدمــا تــأكــد أبـــو سفيان 
مــن ســامــة القافلة أرســـل إلى 
ــو بالجحفة  زعــمــاء قــريــش وه
برسالة أخبرهم فيها بنجاته 
والقافلة، وطلب منهم العودة 
إلى مكة، إلا أن أبا جهل قام فقال: 
»والله لا نرجع حتى نرد بدراً، 
فنقيم بها ثاثاً فننحر الجزور، 
ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، 
وتعزف لنا القيان، وتسمع بنا 
العرب وبمسيرنا وجمعنا، فا 
يزالون يهابوننا أبـــداً«، ولكنَّ 
بني زهرة عصوه وانشقوا عن 
الجيش وعادوا إلى مكة، وكانت 

بنو عــدي قبلهم قد تخلفت عن 
الخروج، أما غالبية قوات قريش 
ــم فــقــد تــقــدمــت حتى  ــه ــاف وأح

وصلت بدرًا. 
ــروج قريش  ــول خبر خ وص

للمسلمين
لما بلغ الرسولَ محمداً خبرُ 
ـــرار زعماء  نجــاة القافلة وإص
مكة على قتال المسلمين استشار 
أصــحــابَــه فــي الأمــــر، وحينئذ 
تزعزعت قلوب فريق من الناس، 
وخــافــوا اللقاء الــدامــي، فنزلت 
فيهم آيـــات مــن ســـورة الأنــفــال 
كَ  تصف أمرهم:  كَمَا أخَْرَجَكَ رَبُّ
قِّ وَإنَِّ فَرِيقًا مِنَ  مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَ
الْمؤُْمِنِيَن لَكَارِهُونَ  يُجَادِلُونَكَ فِي 
ا يُسَاقُونَ  َ َ كَأنََمّ قِّ بَعْدَمَا تَبَيَنّ الْحَ
ــمْ يَــنْــظُــرُونَ  وَإذِْ  ــى الْمـَــوْتِ وَهُ إلَِ
ائِفَتَيْنِ  يَعِدُكُمُ اللَّهُ إحِْــدَى الطَّ
ونَ أنََّ غَيْرَ ذَاتِ  هَا لَكُمْ وَتَـــوَدُّ أنََّ
وْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهَُّ أنَْ  الشَّ
قَّ بِكَلمَِاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ  يُحِقَّ الْحَ
ــقَّ وَيُبْطِلَ  الْكَافِرِينَ  لِيُحِقَّ الْحَ
ــرِهَ الْمـُـجْــرِمُــونَ  .  ــوْ كَ الْبَاطِلَ وَلَ
ــع قــــادة المــهــاجــريــن  ــم ـــد أج وق
على تأييد فكرة التقدم لماقاة 
العدو، ومنهم أبو بكر وعمر بن 
الخطاب والمقداد بن الأسود، فقد 
قال المقداد بن الأسود )وهو من 
الصحابة المهاجرين( للرسول 
محمد: »يا رسول الله، لا نقول 
ــت بــنــو إســرائــيــل  ــال لــك كــمــا ق
ــا لَن  لموسى:  قَالُواْ يَا مُوسَى إنَِّ
ا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ  دْخُلهََا أبََدًا مَّ نَّ
ـــا هَاهُنَا  ــــكَ فَقَاتِا إنَِّ أنَــتَ وَرَبُّ
قَاعِدُونَ  ]29[ ولــكــن امــضِ 
ونحن معك«.، وفي رواية أخرى 

عن عبد الله بن مسعود قال: 
»شهدت من المقداد بن الأسود 
مشهدًا لأن أكــون صاحبه أحب 
إليَّ مما عُدلَ به: أتى النبي وهو 
يدعو على أعدائه فقال: “لا نقول 
كما قــال قــوم موسى:  قَــالُــواْ يَا 
ا  دْخُلَهَا أبََــدًا مَّ ــا لَن نَّ مُوسَى إنَِّ

ــكَ  دَامُــواْ فِيهَا فَــاذْهَــبْ أنَــتَ وَرَبُّ
ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ  ، ولكن  فَقَاتِا إنَِّ
نقاتل عن يمينك وعــن شمالك، 
وبــين يــديــك وخلفك”، فرأيت 

ه. « الرسول أشرق وجهه وسرَّ
ــؤلاء الــقــادة الثاثة  إلا أن ه
ــوا كـــانـــوا من  ــم ــل ــك الـــذيـــن ت
ـــم أقــلــيــة في  ــن، وه ــري ــاج ــه الم
الجيش، فأحب الرسول محمد 
ــادة الأنــصــار،  أن يعرف رأي ق
ــوا يمــثــلــون أغلبية  ــان لأنــهــم ك
ــش، ولأن بيعة العقبة  ــي الج
ــي ظاهرها  ــم تــكــن ف الــثــانــيــة ل
مُــلــزمــةً لهم بحماية الــرســول 
ـــارج المــديــنــة، فــقــال:  محمد خ
»أشيروا عليَّ أيها الناس«،وقد 
ــاري  ــص أدرك الــصــحــابــي الأن
سعد بن معاذ )وهو حاملُ لواء 
ــار( مقصد الــرســول من  ــص الأن
ذلك، فنهض قائاً: »والله لكأنك 
تريدنا يــا رســول الــلــه«، فقال 
الرسول محمد: »أجل«، قال: لقد 
آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن 
ما جئت به هو الحق، وأعطيناك 
ــك عــهــودنــا ومواثيقنا  على ذل
على السمع والــطــاعــة، فامض 
يا رسول الله لما أردت، فوالذي 
بعثك بــالحــق لــو استعرضت 
بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك، ما تخلف منا رجل واحد، 
وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا، 
إنا لصَبْر في الحرب، صِدْق عند 
اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر 

به عينك فسر على بركة الله”.
وقــام سعد بن عبادة، فقال: 
ـــول الــلــه،  ــا رس »إيــانــا تــريــد ي
ــذي نفسي بيده، لو أمرتنا  وال
أن نخيضها البحر لأخضناها، 
ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها 
إلى برك الغماد لفعلنا«،]33[ 
فقال الــرســول محمد: »سيروا 
ــإن الــلــه تعالى قد  ــروا ف ــش وأب
وعدني إحدى الطائفتين، والله 

لكأني أنظر إلى مصارع القوم
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غــــــزوة بــــــدر.. يـــوم الفــرقــــان

أحد أسرى قُريش وهو يُعلمِّ أولاد المسُلمين لقاء حُريَّته

مخطط معركة بدرمُنمنمة عثمانية تصور هجوم فرسان المسلمين في غزوة بدر

موقع غزوة بدر في الوقت الحالي

إعداد: رياض عواد 
شهر رمضان المبارك هو شهر الفتوحات والأح��داث الجسام في تاريخنا 
الإس��لام��ي.. وه��ذه الحلقات نحاول خلالها إب��راز أهم الأح��داث التي وقعت 
في هذا الشهر الكريم  تلك الأح��داث كثيرة ومتنوعة، ما بين معارك إسلامية 
فاصلة وفتوحات وأحداث إسلامية مهمة تتعلق بمولد أو وفاة أعلام المسلمين، 
فنعيش خلال الحلقات القادمة مع بعض تلك الأحداث والفتوحات لنقتفي آثارها 

ونتلمس خطاها. 
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